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هل نولد من جديد؟

إكرام جلال

كتيب رائع للشيخ ياسر برهامي، وبرغم أنه من وريقات قليلة إلا أنه يحمل من المعاني الكبيرَ الرائعَ، ويمس أعظم ما أعطاه الله للإنسان، وإن كان كل ما أعطاه سبحانه وتعالى للبشر عظيمًا.

انطلق الدكتور مما جاء في الأثر عن المسيح عيسى عليه السلام أنه قال: "لن تجدوا ملكوت السماوات والأرض حتى تولدوا مرتين"، وإن معظم الناس لا تزال قلوبهم حبيسة لا تدري عن الحياة شيئا اللهم إلا شهوات البهائم {يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ} [محمد: 12] بجانب ما تعرفه الشياطين من إرادة العلو في الأرض التي قد توجد في الإنسان فلا يكون له نصيب في الآخرة {تِلْكَ الدَّارُ الْآَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا} [القصص: 83].
فهل نسمي هذه حياة؟ أم نسميها موتًا؟
ميت القلب معارفه محصورة في المال.. الأكل.. الشرب.. التفاخر {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ} [الحديد: 20].
انظر على ماذا يتنافس الناس؟ والصراعات تدور، والتنافس على سيارة أفخم.. دار أوسع.. ثياب أفخر.. زوجة جميلة غنية.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.. والبعض لديه شهوة أعظم.. شهوة الرياسة والتسلط على خلق الله والسعي لقهرهم {وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ} [الأعراف: 127]. 
ثم استعرض الدكتور حال من ولد قلبُه من جديد، فتخلص قلبه من قيود عبودية الشهوات وهو في عالم آخر يختلف عن بقية العوالم {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} [الحديد: 21] تجده يتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، وأن جميع المخلوقات سبقها عدم بلا شك، ثم هم عما قليل مرتحلون.. ليأتي أجيال وأجيال.. حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 
يشهد هذا القلب (المولود من جديد) كيف أن الله وحده له الأمر والنهي، والكل عبيد تحت قهره وسلطانه تعالى.. وأن الدنيا عنده سبحانه لا تساوي جناح بعوضة كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: "لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء".
ويشهد هذا القلب (المولود من جديد) رحمة الله جل وعلا وآثارها، فبرحمته ينزل الغيث وتجري الأنهار، وبرحمته يقلب الليل والنهار.. حتى نسمة الهواء لو حرم منها الإنسان للحظة فسيشعر بالاختناق.. وهذه هي الرحمات العامة.

أما الرحمات الخاصة فهي بالمؤمنين، وأعظم رحمة أن وجه قلوبهم إليه سبحانه وتعالى وعرفهم الطريق إليه ووضع في قلوبهم الخوف والرجاء.
هكذا تتعدد وتتوالى مشاهد هذا القلب الذي ولد من جديد فيشاهد علم الله المحيط {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ} [الأنعام: 59]
يا ألله.. انظر إلى أوراق الشجر في غابات العالم الشاسعة المترامية الأطراف كم ورقة تسقط..؟! كم ورقة تيبس..؟! كم ينبت بعد ذلك..؟! 
كم في البر والبحر والسماوات من كائنات؟! من الذي يحيط علمه بكل هذه العوالم..؟! 
يعلم سبحانه السر وأخفى.. وما هو أخفى منه الذي لا تعلمه أنت عن نفسك. 
حينما يشهد القلب هذه المشاهد يولد قلبه الولادة الحقيقية من جديد... وتتنافس القلوب في نيل مرضاة الله سبحانه والتودد إليه. 
يتوجه القلب لله بالحب.. والرجاء.. والتوكل عليه.. والإنابة إليه.. والخوف منه.. والشوق إلى لقائه..
يحب السجدة التي يخشع فيها لله.. يتلو القرآن بقلب خاشع لله.. يستشعر حب الله فيحب جميع المخلوقات، وهو على يقين أنها تسبح الله في علاه {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} [الإسراء: 44].
ويستغني هذا القلب (المولود من جديد) بربه سبحانه وتعالى عن جميع البشر.. فمن ذاق طعم الإيمان لا يرضى بديلا له.
وولادة القلوب ترتكز على نور الله.. قرآننا.. ويكون في صلاة خاشعة أو في قرآن الفجر {وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78].
وكذلك اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6] .. أولوية محبته صلى الله عليه وسلم أكثر مما تحب نفسك. 
والذكر من أعظم أسباب ولادة القلب إذا استحضرت الله في قلبك {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ} [البقرة: 152]
والصبر على البلاء فالله سبحانه يطهر عبده المؤمن بأنواع البلاء ليرفع درجاته بانكساره بين يدي الله وتضرعه ورجائه "وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل" رواه الترمذي.
واعترافك بنعم الله عليك ومن ثم شكره باللسان والقلب والأفعال تساعدك على ولادة قلبك من جديد {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [إبراهيم: 34]، {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} [النحل: 53].
ومن أعظم أسباب ولادة القلوب العمل لنصرة دين الله.. فيفتح الله على القلب بأنواع الخير والبركة والهدى، والدعوة إلى الله قضية حياة فلا بد من حمل هم الدعوة إلى الله.. فالعمل من أجل نصرة الإسلام هو سبيل استقرار القلب وقوته وثباته على الحق.. فكل يوم يمر عليه يولد به ولادة جديدة {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ} [الأنعام: 125]. 
ويختم الدكتور الفاضل هذا الكتيب الرائع بدعائه: نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزق قلوبنا ولادة بريئة من درن الشبهات والشهوات، ولادة من جديد.
وأخيرًا يا إخواني الأحباء: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ} [الحديد: 16]. 
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